
هـــذه أغـــرب الأســـاطير عـــن بدايـــة خلـــق
الإنسان حول العالم!

, أبريل  | كتبه ضحى صلاح

منذ أن أصبح الإنسان واعيًا وهو يحاول جاهدًا أن يجد سببًا لوجوده؛ لذلك فقد حاولت الكثير من
الحضارات أن تُجيب على سؤال “كيف بدأ الخلق؟”، فرُبما بإيجاد جواب لذلك السؤال يستطيع

الإنسان أن يعلم سبب وجوده.

كتب لكم اليوم عن أغرب أساطير للخلق، آمن بها الإنسان في أماكن وأوقات مختلفة من تاريخ أ
البشريـة، سـأحاول جاهـدة أن أقـدم أسـاطير مـن أمـاكن مختلفـة، رُبمـا نسـتطيع أن نُكـون فكـرة عمـا

يجمعهم كلهم غير كونهم أساطير.

أسطورة الخلق عند الزولو

آمنت قبائل قبائل الزولو الإفريقية في أسطورتها الخاصة بالخلق بـ (أنكلنكولو Unkulunkulu).. أو
(الرجل الأول).
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تقـول هـذه الأسـطورة: في البـدء كـان هُنـاك الظلام، وفي الظلام كـان هُنـاك بـذرة كـبيرة، غاصـت تلـك
البذرة في الأرض، ومن تلك الحبة نمى القصب الطويل، وكان ذلك القصب سُمي “أوتلانجا”، ما

يعني “مصدر كل شيء”.

أحــد تلــك الأعــواد أزهــرت رجلاً، ذلــك الرجــل كــان “أونكلنكولــو” أو الرجــل الأول.. (خــالق كــل شيء)،
وعندما بدأ يتجول على الأرض رأى عيدان القصب تتحول إلى رجال ونساء، “أونكلنكولو” قطف أول

رجل وامرأة ، ثم قطف الأطباء، وبعدها قطف المواشي والأسماك والطيور والضواري.

يـح، وأنـزل المطـر، ثـم صـنع الشمـس والقمـر.. (أونكولنكولـو) صـنع كـل صـنع أنهـارًا وجبـالاً، وأجـرى الر
شيء من حولنا، ثم عَلم الرجل والمرأة كيفية الصيد وكيفية إشعال النيران، وكيفية تغطية عوراتهم
بالملابس، ثم سمى الحيوانات بأسمائها، وعندما انتهى من كل هذا، أرسل حرباء للعالم برسالة “أن

خلقه لن يموت أبدًا”.

لكن تلك الحرباء كانت متكاسلة وبطيئة، فبعد عدة أيام شعر (أونكلنكولو) بالملل؛ فأرسل سحلية
سريعـة للعـالم برسالـة “أن المـوت في الطريـق”، سـبقت السـحلية السريعـة الحربـاء المتكاسـلة، ووصـلت

لأول قرية، وما أن سلمت السحلية رسالتها حتى تبعها الموت، ولم يرحل الموت عن العالم منذ يومها.

نجد اختلافًا ظاهرًا في رؤية قبائل الزولو لقصة الخلق؛ فقصة خلقهم تتحدث كون صغير محدود،



هــو “الأرض” والقمــر والشمــس”، تكــون الأرض فيهــا مركــز الكــون، وأول البــشر هــو مــن أعطاهــا
تضاريسها، وهو من أهداى أبناءه الخلود، ثم الموت.

أسطورة الخلق عند الآزتيك

ما الذي نعرفه حقًا عن الآزتيك؟.. إن أول ما نُفكر فيه حين نسمع بحضارات “أمريكا اللاتينية” هو
دمويتهم المفرطة، وتنعكس تلك الدموية أيضًا في أسطورة خلقهم.

تقول أسطورة خلق الأزتيك: قبل أن تتكون الأرض كانت هناك “كوتيلكو” أم الأرض، كانت تسبح في
ــدت قبــل أن يوجــد الــوقت، خلقــت القمــر والنجــوم، ثــم خلقــت ابنتهــا “الأرض”،

ِ
ميــاه مظلمــة، وُج

وأطلقت عليها “كويوزاوكي”.. انطلق أبناؤها إلى السماوات ليحكموها.

في يوم من الأيام وجدت “كوتيلكو” كُرة من ريش الطائر الطنان، فوضعتها في ردائها لتحتفظ بها،
وبعد فترة اكتشفت أنها قد حبلت. أبناؤها في السماوات غضبوا وشعروا بالعار من أمهم، وسألوها
من أبو ذلك الطفل؟.. أجابت “قد كانت كُرة من ريش الطائر الطنان”. وبالطبع لم يصدقوها، وقرروا



أن يقتلــوا أمهــم مــن أجــل العــار الــذي جلبتــه عليهــم. وعنــدما عرفــت “كوتيلكــو” بنيتهــم علــى قتلهــا
حاولت الهرب ولكنها كانت متأخرة، وكانت تراهم يقتربون ناحيتها، وفجأة سمعت صوت يقول لها

“لا تخافي فأنا مستعد”.. قد كان هذا صوت الطفل الذي في أحشائها.

ــدرعه وســيف مــن ــاري، خــ للعــالم ب ــه الشمــس الن ــوتشتلي” إل حينهــا وضعــت كوتيلكــو “ويتزيلوب
اللهب، وبضربة واحدة قسم الإلهة “كويوزاوكي”، وأرسل جسدها متدحرجًا ناحية بحار الظلام.  

الجـزء الأعلـى مـن جسـدها ارتفـع إلى السـماوات، والجـزء الأسـفل ارتطـم بـالبحر مكونًـا الأرض، وبعـد
ذلـك انطلـق “ويتزيلوبـوتشتلي” للسـماوات ليحكـم القمـر والنجـوم، ونزلـت “كوتيلكـو” تحـت الأرض
ــزهر أشجــارًا وفاكهــة، وكــان أحــد أبناءهــا “كواتزاكوتــل” (Quetzalcoatl) الثعبــان لتجعــل الأرض تُ

المكسو بالريش، الذي خلق الإنسان الأول.

خلق الإنسان من الرماد، وأعطت الأرض كل خيراتها للإنسان، كانت الحياة سهلة بدون ألم أو تعب،
لكن بعد فترة سيطر على الإنسان طمع، وتجاهل خالقه؛ الذي غضب غضبًا شديدًا، وقرر أن يأتي

 يمحي به البشرية.
ٍ
بطوفان

فقــط رجــل وامــرأة يــدعان “تيتــا” و”نينــا”. قــرر الإلــه أن يعفــو عنهمــا. وطلــب منهمــا أن يجــدا أطــول
كثر. “تيتا” و”نينا” استجابا لتعليمات شجرة ليختبئا فوقها، وأن يأخذا معهما كوزًا من الذرة وليس أ

الإله، وعندها أرسل “كواتزاكوتل” الفيضان، غرق كل البشر الجشعين، وحولهم إلى أسماك.

تكمل الأسطورة: “تينا ونينا” بعد أن ذهب الفيضان بدءا في إعادة إعمار الأرض بسلالة جديدة من
البــشر، يؤمنــون بالآلهــة، ويتواضعــون مــن أجلهــم، ولكــن “كوتيلكــو” أم الآلهــة أصــبحت ناقمــة علــى
البشر، وأصبحت تُعرف باسم “الجدة”، وترتدي رداءً من الأفاعي، وعُقدًا من أيدي البشر وقلوبهم
مُزين بجمجمة. وكانت متعطشة دائمًا لدماء البشر؛ ولهذا أصبح على البشر أن يضحوا بإنسان كل

عام حتى لا تأخذ الجدة خيرات الأرض، ويموت البشر من المجاعة.

أسطورة الخلق اليابانية

وتقول هذه الأسطورة الأخرى: قبل أن يكون هناك سماوات وأرض كان هناك الظلام، دائمًا الظلام
في البداية، ممثلاً العدم الذي يعجز الإنسان عن استيعابه. وفي قلب الظلام كان هناك جسم على
شكل بيضة، يحتوي على كل شيء؛ بل كانت تلك البيضة هي الوجود ذاته، فمن دون تلك البيضة

كان فقط العدم.



مرت أعوام وأعوام، وفجأة ومع مرور الوقت الجزء الأنقى والأخف من تلك البيضة فصل نفسه عن
الجزء الأثقل، بينما الجزء الثقيل تحول إلى الأرض، وكان يُطلق عليه “الين”، أما الجزء الأخف فقد
ارتفع وصنع السماوات وكان هو “اليانج”، ورُغم تضاد الين واليانج إلا أنه لا وجود لأحدهما دون

الآخر.

كان الين مؤنث، واليانج مذكر، وكل الأشياء في العالم تحمل خواص من الاثنين. ومن الانقسام الذي
حدث بين الين واليانج ظهر أول المخلوقات.. “إيزاناجي” الرجل الأول و”إيزانامي” المرأة الأولى.



وجد “إيزاناجي” و”إيزانامي” أنفسهما يطفوان على جسر في السماوات، وينظران إلى الظلمات من
تحتهما، وكل ما يصل إلى سمعهما هو هدير الأمواج. قال “إيزاناجي”: “ألا توجد أرض تحتنا؟”

غــرس “إيزانــاجي” برمحــه في المــاء ثــم رفعــه، ومــن القطــرات المتساقطــة مــن الرمــح كــونت جــزيرة
“أونوجوروجيمـا”. ونـزل الإلهين إيزانـاجي وإيزانـامي علـى تلـك الجـزيرة، وقـررا أن يكونـا زوجًـا وزوجـة.
واتفقـا أن يمـشي كلا منهمـا في الاتجـاه المعـاكس، وحين يعـبرا العـالم بـأسره ويلتقيـان مـرة أخـرى سـوف

يتزوجان.

انطلقــا أيامًــا وأسابيعًــا وشهــورًا حــتى التقيــا أخــيرًا في منتصــف الأرض، وعنــدها تحــدثت إيزانــامي أولاً
قائلة: يا له من رجل جميل قابلته! ولكن “إزاناجي” شعر بالاستياء لأنه أحس أن الرجل هو الذي

يجب عليه أن يتحدث أولاً.

فأعلــن أن ذلــك لقــاءً سيء، ويجــب عليهمــا أن يــدورا حــول الأرض مــرة أخــرى، فذهبــا مــرة أخــرى في
عكــس الاتجاهــات، وحين التقيــا تلــك المــرة تحــدث “إيزانــاجي” قــائلاً: يــا لهــا مــن امــرأة جميلــة الــتي

قابلتها!

قالت “إيزانامي” أن جسدها مكون من قوة “الين”، ولكن هناك جزء من جسدها فا، فأجابها
“إيزاناجي” أن جسده كان مكون من قوة “اليانج” ولكن تلك القوة كانت زائدة عن احتياجه. فقررا

أن يكملا بعضهما البعض، وأن يصبحا واحدًا كزوج وزوجة.

أول أبنائهما كان جزيرة “أهاجي”، ثم جاءوا بست جزر أخرى، وأصبحت اليابان بلدة الثمان جزء
العظمى، كما تقول الأسطورة!

“إيزانـــامي” ولـــدت إلهـــة الشمـــس، الـــتي بعثتهـــا لتحكـــم الســـماوات، وأطلقـــت عليهـــا “أوهـــوهيرو
مينوماتشي”، ثم وضعت طفلها الثاني وأطلقت عليه اسم “تسوكيومي نوميكوتو” القمر، وأرسلته

ليؤنث الشمس.

“إيزانامي وإيزاناجي” حظيا بعدة أطفال بعد ذلك، وأصبحت تلك الأطفال آلهة لتلك العناصر، وكانا
سعداء جدًا لسنوات عديدة، وآخر أطفال “إيزانامي” كان إله “النار”، ولكنها أنثاء ولادته حرقها حتى
المـوت، وذهبـت إلى “يـومي”، أو العـالم السـفلي. في يـأس تـرك “إيزانـاجي” كـل أطفـاله، وعـاش وحيـدًا

ينًا في جزيرة “تسكوجي”. حز

أسطورة الخلق عند الهنود الحمر



أن يكون العالم بيضة، أو ينبت الرجل الأول من عيدان القصب ليست أغرب الأساطير التي آمن بها
البشر قديمًا.. فأسطورة الخلق عند الهنود الحمر قد تكون أغربهم جميعًا .

تقــول الأســطورة: في البــدء لم يكــن هنــاك إلا المــاك، وكــان يعيــش بــداخل هــذا المــاء جميــع الحيوانــات
البحرية، ثم فجأة سقطت من السماء فتاة شابة، حاملاً بتوأمين.



التقطـت الفتـاة بطتين طـائرتين، واسـتدعيا حيوانـات البحـر لمعرفـة أيـن عسى لتلـك الفتـاة أن تعيـش،
فبدأت سلاحف البحر بإخراج الطمي والرمال من الأعماق، ولصقته الفتاة حول سلحفاة ضخمة،

لتصبح بعد ذلك أرضًا كبيرة مليئة بالخضرة.

حان جاء وقت ولادة تلك الفتاة، والتي تسبب أحد ولديها بموتها عند ولادته، وقد نبت من جثتها
العديد من المحاصيل الزراعية كالبطاطا والذرة وغيرها.. وقد خلق ابنها الخَير كافة الحيوانات المفيدة

ية والمؤذية. النفعة، بينما خلق ابنها الشرير الذي تسبب في موتها جميع الحيوانات الضار

كون عرضت لكم أغرب أساطير الخلق.. والآن أخبرني ما هي أغرب أسطورة للخلق سمعت وبهذا أ
بها أو قرأت عنها؟
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